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  :أنواع الرؤیة السردیة أولا ـ  

رك دْ كشف الطریقة التي تُ "هو النقاد من خلال مصطلح الرؤیة السردیة  إلیهما یرمي       

یعكس العلاقة بین ضمیر الغائب " "تودوروف"، و بعبارة )1("اردبل السبها الحكایة من قِ 

الشخصیة العلاقة بین  أيْ  ،في الخطاب )أنا (بین ضمیر المتكلم و  ،في القصة )هو(

  . )2(."بین الساردو الروائیة 

 سابقاً  "توماشفسكي"وقد یكون  ،ثراد كُ قّ الرؤیة نُ ارد و بمفاصل العلاقة بین الس اهتمفقد       

السرد ، و هما السرد الموضوعي من السردز بین نمطین إذ یمیّ " إلى زاویة رؤیة السارد لغیره،

 ،ي النوع الأولى الأفكار السردیة للأبطال فحتّ ، شيء بكلّ  أین یكون السارد علیماً  ،اتيالذّ 

، خبر من قبله تفسیر كیفیة معرفة كلّ  على  ینقمتفر  ،بعین الراوي في حین نتتبع الحكي

 Jeqn ""ونون بویج" الفرنسيالناقد  جهودجاءت ف .)3(."انيوع الثّ ذلك في النّ  متى تمّ و 

.Pouillon"  ْؤیات في ثلاثةحصر مختلف أشكال مظهر هذه الرُّ  في هذا الصدد إذ.  

  )  vision par derrère(   : ؤیة من خلفالرُّ ـ  1

حمید "، یشیر إلى هذا ا تعرفه الشخصیة الحكائیةكثر ممّ أ،ا یكون السارد عارفاً فیه      

 یستطیع أنْ ه كما أنّ  شاهد عبر المنازل،الم إلى كلّ  یصل ه یستطیع أنْ إنّ " :قائلاً " لحمیداني

ك رِ دْ یُ  أنْ  ه یستطیع مثلاً ى سلطة الراوي هنا في أنّ وتتجلّ   ،د الأبطاللَ خَ ك ما یدور بِ رِ دْ یُ 

ارد في یكون الس .)4(."هم أنفسهملیس لهم بها وعي تلك التي  ،ةرغبات الأبطال الخفیّ 

 كأنْ  ، صیغتها كانت جمیع الحواجز كیفما مخترقاً "شيء  بكلّ  اً مَ الِ الرؤیة من الخلف عَ 

  بداخلها، و یرفع أسقف المنازل لیرى ما صعوبة ینتقل في الزّمان و المكان دون

  .شبكة الأنترنات.  الرؤیة السردیة مفهومها أنواعها: حمید لحمیداني ) 1(
http:// www.mnaabr.com/vb/showthread.php?489.  

  .56ص ،)سحبان و فؤاد صفاالحسین : ترجمة( ،مقرلات السرد الأدبي :تزفتان تودوروف)  2(

  الرباط          ،1ط ،شركة المغربیة للناشئین المتحدینال، )إبراهیم الخطیب: ترجمة( ،نظریة الأغراض :توماشفسكي)  3(

  .189ص .م 1982المغرب،       

 .47ص، المرجع السابق :يحمید لحمیدان)  4(
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  ف على أخفى الدوافعفیها لیتعرّ  یغوصو  خصیات،الش قلوب ، أو یشقّ وما في خارجها

ه إنّ  ،على اختلاف مستویاتها تستوي عنده في ذلك جمیع الشخصیاتأعمق الخلجات، و 

م یهیمن علیه الَ اصیل عَ دنا بتفكي یزوّ لهذا  ، كلّ ، یطالعه كما شاءكتاب مفتوح بالنسبة له

  .)1(".ه إلهكأنّ بشكل تام  و 

خصیات أبعاد لما یقع للش، و على إعطاء تفسیراتؤیة السارد في هذه الرّ  مدِ ـقْ یُ        

           أعماقهایغوص في و  ها،فیحوم حول ،علیهاالمسبق  طلاعهاعلى الحكائیة كدلیل 

          تحلیلبجدارة عن لیضطلع  ؛اقها السریةر اء أو یكشف أمام القرّ نوناتها و یستكنه مكو 

  .تفسیر مختلف تصرفاتهاو 

  ) vision- avec  ( :  ؤیة معالرّ  - 2

  السردیةالشخصیة ا تعرفه معارضة أو عالمة أكثر ممّ أو  لا توجد رؤیة محایدة،       

  منظور ذاتي داخليیلي من یالتخحین یعرض العالم "" عبد العالي بوطیب"یذكر هذا 

فمعرفة  .)2(".ه وجود موضوعي محاید خارج وعیهایكون ل أنْ  ن، دو عینهالشخصیة روائیة ب

اوي هنا على قدر معرفة  الشخصیة تكون معرفة الرّ " مساویة لمعرفة الشخصیة السارد

تكون الشخصیة نفسها قد   إلا بعد أنْ  تفسیرات،أو  ،معلومات أيّ  فلا یقدم لنا الحكائیة،

من   السردیتحول  یمكن أنْ  إذْ  ،فعّالاً  إستراتیجیة الضمائر هنا دوراً  تؤدي .)3(."وصلت إلیها

یفقد القارئ الانطباع السابق المتعلق  بكون  دون أنْ   ،ضمیر الغائب إلى ضمیر المتكلم

على المادة المحكیة بصورة نلقي الضوء  تتیح لنا أنْ "السارد شخصیة مشاركة في الروایة 

وقارئها، والعالم الذي  تظهر لنا في وسطه  ،تظهر علاقاتها مع كاتبها أنْ  أيْ . عمودیة

   . )4(."الذین یؤلفونها أنْ تظهر العلاقات بین الأشخاص أيْ  أفقیة،وبصورة  

  .188ص  .قالمرجع السلب :عبد العالي بوطیب)  1(

  .189ص  المرجع نفسه،)  2(

  .47ص ،المرجع السابق :حمید لحمیداني)  3(

  .76المرجع السابق، ص: میشال بورتو)  4(
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  ینقلها إلى الخارج )هو(فضمیر الغائب " "بورتومیشال "كما یشیر  لذا فإنّ تقنیة الضمیر 

عامل مع للتّ أوسع  ه یتبع مجالاً فإنّ  )أنت(ا الضمیر أمّ  ،یحیلنا إلى الداخل ) أنا( الضمیرو 

یخفي وراءه  )أنا(الضمیر إنّ  .المناجاة أو اتيباب الحوار الذّ ویفتح  ،ذات الشخصیة

ویجعلهما  في اتصال  ،یخفي وراءه الضمیرین الآخرین )أنت( الضمیرو  .)هو(الضمیر

  .)1(."دائم

  )vision du dehors(    : ؤیة من خارجالرّ ـ  3

ما   ف صهو بذلك لا یمكنه إلا و ، و شخصیة معرفة من أيّ  قلّ السارد أ"فیها یكون        

   خصیاتوعي الشّ  كالحدیث عن ،بعدأا هو مَ یتجاوز ذلك لِ  أنْ دون  ،یسمعو  یرى

یعرف  ولا ،الأصواتو  ،وصف الحركة أي"الوصف  إليالسارد یعمد  أنّ  بمعنى .)2(."مثلا

 أمراً  إلالیس ام هنا جهل الراوي شبه التّ  أنّ یرى  "تودوروف"فـ ،الأبطالد لَ خَ بِ یدور  ما إطلاقاً 

الاتجاه منتمیة لهذا ووصفت الروایة ال ،من هذا النوع لا یمكن فهمه یاً حك نّ فإ وإلا ،اتفاقیاً 

 ها یكاد یخلوضبع أنّ كما  ،یةتخلو من وصف المشاعر السیكولوج هالأنّ  ،ةییئوایة الشبالرّ 

مع  ة،یّ الحسّ د اهِ شَ وللمَ  وأقوالهم ،الأبطالاید لحركة هناك وصف خارجي مح. الحدث من

أمام كثیر من  والقارئ في مثل هذه الروایات یجد نفسه دائماً  ،تفسیر أو توضیح غیاب أيّ 

  دلالة معینة  لإكسابها یجتهد بنفسه علیه أنْ  ،المبهمات

وموضوعیة   ، اه بأمانةإیّ  ناقلاً ، ویسمعه من شخصیاته ،یكتفي السارد بذكر ما یراه      

إلا ما صرحوا  ،وأقوالهم ،الذي لا علم له بخلفیات وطبیعة أفعالهم ،وحیاد المتفرج الحاكي

سائدة في الغموض إلى حین  التي تبقى ،في درب رحلة السرد ،لغیزا یثیر من التممّ  ،به

، في القارئ لحظات الترقب فیرویها في الحین معمقاً ، تسجل الأحداث وقعها على السّاحة

  .أرجاء النص بالمفاجأة  وزارعاً 

  .105ص ،  المرجع السابق: میشال بورتو)  1(

  .190ص ، المرجع السابق :عبد العالي بوطیب)  2(
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  :"برالتّ "الرؤیة السردیة من خلال روایة ثانیا ـ  

  من زعیم قبائل آهجار ةعندما تلقاه هدیّ " السردیة الفقرةبهذه  (*)"برالتّ "تبدأ روایة        

      یفاخر به بین أقرانه في الأمسیات المقمرة یطیب له أنْ ، صغیراً  وهو لا یزال مهراً 

ى إذا رقص المجذوبین حتّ  داً ل مقلّ ویحجّ .. والمجیب  ذ بمحاورة نفسه في صورة السائلویتلذّ 

 حان ورفع صوته بأحد تلك الأل ،واستلقى على ظهره ،ملةانهار على الرّ  ،تعب

  .)1(."السحریة

      ینفصل كلیاً  أنْ فالسارد یرید  -الرؤیة من الخلف –تؤكد هذه البدایة وضع السارد       

یبلور صوته الخاص  بأنْ تسمح له  ،فاصلة بینه وبینهاخذ لنفسه مسافة ویتّ  ،مرویتهعن 

 إلى یكون مضطراً  ولا ،ةیصوغ قوله بكل حریّ  ،ته دائماّ ییكون فوق مرو  إذْ وهو  ،بل خطابه

تلك المقاطع السردیة   "برالتّ " روایةولذا تكثر في  ،ث بلسانهاوالتحدّ  ،ط مع شخصیاتهالتورّ 

سارد ال إلىها ترجع بالنظر كنّ وهي مقاطع متنوعة ول ،والاستراحةالتي هي من باب الوقف 

الهیمنة  أنّ وفي علامات كثیرة تدل على  ،صیاغة السردفنظرته المتحكمة في  ،وحده

یشعر القارئ  في " ،ارد بواسطته العالم الروائيكل الذي یدرك السّ في الشّ تكمن المطلقة 

الأحداث تصله كما یسردها  أنّ  أيْ "أوخید"بعدسة  تمرّ  الأحداث تصله بعد أنْ  البدایة بأنّ 

، )1("على شيء آخر في الرؤیة من خلف یدلّ ) هو(لكن استعمال ضمیر الغائب  البطل،

ضمیر الغائب هنا یشیر  إذاً  ولكن بكلام السارد   "أوخید"فالرؤیة تصل القارئ عن طریق 

ه ، إنّ الوصف خارجیاً  یكون ،هلَ مَ جَ  مثلاً  "أوخید"یرصد  حین .إلى لغة السارد ورؤیة البطل

  ةاختفت البقع البدیع" علیه من تغیراتما یطرأ   یلاحظ بعینیه 

  ا استخرج من النحاس والزجاج، ممّ  وجمیع جواهر الأرض،، الذهب كله ، وقیل هو من الذهب والفضة: التبر  (*)

  قبل أن  الفتات من الذهب والفضة :التبر ،(...)من المعدن قبل أن یصاغ ویستعمل، وقیل هو الذهب المكسور      

لَ وَكُلا� تَبَّرْنَا ـــوَكُلا� ضَرَبْنَا لَھُ ٱلاٌّمْثَ { :قال تعالىفإذا صیغا فهما ذهب وفضة،  یصاغا      

  : قال).39الفرقان ( } تَتْبیِراً 

  لسان : ابن منظورینظر " الحسنة اللون من النوق:  راءُ بْ والتَّ . رتهته فقد تبّ رته وفتّ وكل شيء كسّ  التتبیر التدمیر      

  . 416ص  ، 6ج 1العرب، مج      

  .7ص   ،الروایة  )1(

  الرمزي، شبكة الأنترنات روایة التبر رأس مال الصحراء: سعید الغانمي )2(

http://www.nizwa.com/articles.php?id=658 
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 العینین الساحرتین خیال شاحب وبائس لكائنٍ كیة من اختفت النظرة الذّ  ،الرمادي دسمن الج

ولكن الأفكار  ،المتكلم هنا هو  السارد .)1(."عباته أمام الناسامد أصبح یخجل من ،آخر

هي : فه إلا في الحالتین الأولىرّ حولن یُ " ,سیحافظ علیه السارد وهذا شيء " ،"أوخید"لـ

ض لها حالات فقدان الوعي التي تعرّ هي : الثانیةو  نفسه  "أوخید"المعلومات التي یجهلها 

 لَ مَ الجَ  السارد یعرف أنّ  ولأنّ  ،حیوان أعجم بدیله وهو دون شكّ  "الأبلق"لیكون  ،"أوخید"

  .)2("مهما كان الثمن "أوخید"یبقى على وعي  ه یرید أنْ فإنّ  ؛أخرس

یجد القارئ بعض المقاطع الدالة  المعلومات "أوخید"اهففي الحالة الأولى التي یجهل فی      

 ،الربیع حلّ  تم هي الإشارة إلى أنّ زهور الرّ  ولم یكن یدري أنّ  ،عقله في الواد": على هذا

لم  ،هذا ما حدث في ذلك الیوم ،المَ موسم الخصوبة ینتقل إلى الجِ  الربیع فإنّ  وإذا حلّ 

الهرجة . سمع هدیر الحیوان الهائجحتّى . یمض وقت قصیر على تمتماته في أذن الفتاة

     ).3(."ابط عاریً ه ضُ أوخید أنّ  قت الشمس فأحسّ تدفّ .. أیقظت الأهالي 

  : ؤیة بین الوعي و فقدانهالرّ ـ  1

 سیجنّ  بتجربة فریدة من نوعها ،"أوخید"هو و فیمرّ  "آسیار" عشبة "الأبلق"یتناول       

ا یؤدي  به ى لا یضیعه ممّ حتّ  مستمیتاً  "أوخید" بهق والسهول ویتعلّ  ،ویقطع الأودیة "الأبلق"

وفقدان     بموت رمزي "الأبلق" رُّ مُ یَ في هذه الرؤیة سَ  .من فقدان الوعي إلى حالات متكررة

ویسترد  "الأبلق"حین یصحو  بوعیه، بعد ذلك مباشرةمحتفظاً  "أوخید"في حین یبقى  ،لوعيل

یفقد . تناوب واضح في فقدان الوعي یوجد إذاً لیغیب عن الوعي، " أوخید"وعیّه یأتي دور 

عن الوعي حیث یصحو  "أوخید"، ثم یغیب صاحیاً  "أوخید"یبقى بینما  ،وعیه "الأبلق"

  .الجَمَلُ 

  .25.26ص ص  ،الروایة) 1(
  روایة التبر رأس مال الصحراء الرمزي، شبكة الأنترنات: سعید الغانمي) 2(

http://www.nizwa.com/articles.php?id=658  
  .14، ص المصدر نفسه) 3(
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أكلت الأحجار  عبر السهول  ،نزل الروابي ،الأبلق الوهاد صعد"  "الأبلق"ة جنون قمّ  في

استرد . قت ثیابه مزّ  ة فخذیهنهشت الأحجار البریّ  ،سلخت قدمیه وساقیه ،مداسه الجلدي

" أوخید"بحاجة إلى الآخر  كلاهما إذاً . )1(."ى عن الذیلیتخلّ  ك رجلیه دون أنْ فحرّ  ،وعیه

هكذا "لیعیره صوته "أوخید"بحاجة إلى  "الأبلق"و لیحتفظ برؤیته السردیة، "الأبلق"بحاجة إلى 

نعس وهو . نعس  في ذروة العدو المجنونهروب الأبلق من قدره  أثناءالبارحة . دائماً  هي

 الإحساس دَ قَ فَ . ولا متى حدث ذلك  ،حدث ذلكلا یعرف كیف . نام..  معلق في الذیل

ما  ثَ دَ ثوه بما حَ لو حدّ  .ه فقد الوعي كأنّ  فنام ،فقد الإحساس بالعطش أیضاً  ثمّ  ،بالألم أولاً 

   . )2(." اً ق أبدا صدَّ مَ لَ  لو لم یعش تفاصیل الحدث المدهش  ،قصدً 

بینهما  لوعي المتناوبةفقدان ا ففي فترات ى لا ینقطع السرد،حتّ  ؛تبقى الرؤیة موجودة      

لیتبنى  أحدهما صاحیاً  یسكت البطلان في وقت واحد فینقطع  السرد، أو یظلّ  ا أنْ إمّ 

ه لأنّ  "أوخید"أخرس فهو بحاجة إلى وعي  "الأبلق" وبما أنّ  صوت الآخر ورؤیته للأحداث،

أغلب فصول  أنّ ا السیاق  ا له دلالة في هذو ممّ  ،في سرد الأحداث ینوب عنه یستطیع أنْ 

وهي  ،على المشهدتنتهي بالكلمات التي تستولي  ،الخاصة بسرد وقائع هذه التجربةالروایة 

في آخر الروایة یأتي  هر لأنّ ه  غیاب مبرّ غیر أنّ  ،عن الوعي"أوخید"كنایة ترمز إلى غیاب 

بین   ،بین الوعي والغیاب (*)نفسه في برزخ  في السقطة الأولى وجد"عند انقطاع الكلام 

  ).3(."الموت والحیاة

الروایات  واحدة من أهمّ  "رالتبّ"تجعل  "أبلقه"و "أوخید"هذه الموازنة في الرؤیة بین       

  والتواصل  بلا  ،ل فیها الجَمَل إلى شخصیة إنسانیة قادرة على الاتصالالعربیة التي یتحوّ 

  .لغة

  

  . 40، ص الروایة)  1(

  . 45ص  ،المصدر نفسه)  2(

  وهو كحد فاصل بین نقیضین یحمل عناصر أو خاصیات كلا  ،مقام العبور إلى الجنة أو إلى النار: البرزخ(*) 

  .49، ص النقیضین  ینظر الروایة     

  . 49ص  :الروایة)  3(
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  :ـ الرّؤیة بین النذر وعدم الوفاء به  2

  أو وليّ میت، لإله وثني قدیم "أوخید"یتقدم " تتجلى الرؤیة بین النذر وعدم الوفاء به     

ذر یتنازل عن ، فالنا، من نوع خاصرمزیاً  فكرة اقتصاداً الن وتتضمّ ذر في حالة تحقّق أمل یَنْ 

في تحقیقه   اً دور للمنذور له  یرى أنّ ، ق أمنیة أو رجاءمقابل تحقّ ي  من رأس ماله المادّ  قسط

  ،فالأمر اعتقادي سلیم، "لوج  عزّ �"المنذور له هو ، و حین یكون الناذر مُسْلِما طبعاّ 

واحدة  الحدث، لعلّ الوظیفة التي یؤدیها المتوجّه إلیه وثناً فهناك تناقضیكون  نلكن حی

یؤدي وظیفة خاصة  نَحْرَ الجَمَلوالموجود هنا أنّ . )1("واضحاً  عقائدیاً  لكن هناك تناقضاً 

  .الأسري، وهي وظیفة تحقیق التكافل في اقتصاد الصحراء الرمزي

و والأمان للأفراد المؤمنین به           ، الإله الوثني القدیم یضمن الشعور بالحمایة      

 ،النذور هي اقتصاد رمزي"هو أب رمزي لمجموعة أخوة  إذاً  یجمعهم في إطار عائلة واحدة،

ر ى لا یشعحتّ ، و مقابل تحقیق  قیمة رمزیة، لطرف آخر عن قیمة مادیة من طرفٍ  تنازلٌ 

من فترة زمنیة تمتدّ في هذه المقایضة المسكوت عنها  لابد الطرفان بنفاذ الاقتصاد المادي، 

  .)2(."بین الفعلین

كان یتصوّرها ولیّا من أولیاء " تاینت"القدیمة  لیعرف أنّه ینذر للآلهة" أوخید"لم یكن        

 والعقل،سلیم الجسم  ،سمیناً  لاً مَ لك جَ  أنذر .إله الأولین .الصحراء یا وليّ "الصحراء القدامى

. )3(."أنت السمیع أنت العلیم. ، واحمهِ من جنون آسیارأبلقي من المرض الخبیث أشفِ 

للنذر  استعدّ  فعلاً  ،"الأبلق"و ینجي الجَمَل الذي نذره بعد شفاء  ،بنذره لم یفِ  "أوخید"لكن 

 ،التي أصبحت زوجته" أیور"ـى یكبر لیلیق بتنفیذ النذر لكن لقاءه بانتظر حتّ  .لاً أعدّ جَمَ و 

   برغم أنّ  الإله القدیم حاول تذكیره عدًة  تماماً، ینساه  تلهیه عنه، ثمّ 

 . م15/08/2009: بتاریخنترنات شبكة الأروایة التبر رأس مال الصجراء الرمزي، : سعید الغانمي )1(

http://www.nizwa.com/articles.php?id=658  

       لیبیا، دار الجماهیریة للنشر ،)أنور مغیث: ترجمة( أسباب عملیة إعادة النظر بالفلسفة :بیار بوردیو)2(

  .210ص. م 1996       

  . 30ص : الروایة)  3(
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  .لكن المجاعة حلّت فاستحال علیه  تنفیذ النذر نهائیا  ،ات  في شكل أحلاممرّ 

 فقد طرده أبوه ،ر العائلة  الفعلیة لهدث مع تنكّ یتزامن هذا الح أنْ من المفارقة و       

ر فكّ  .)1(".ك فیهال لا بارك االله" قائلاً بعث له أبوه  ،"أیور"ـعنه القبیلة بعد اقترانه ب تتخلّ و 

الأب یفكر  .)2(."ابجالأب یُ  یجیبل لا كما تمهّ "منعه   "موسى"بالجواب لكن الشیخ 

 ،الدمیمةمن ابنة عمه  "أوخید" جیتزوّ  نسله بالزعامة یجب أنْ افظ یحلكي ، و بزعامة القبیلة

الموعود غیر مقبول من ، هذا النسب العائلي صل بجهة الأمیتّ " التوارق"مازال النسب في إذ

ا یعني  ممّ " .عة الطردالعقوبة  المتوقّ  حین یخالف أمر الأب  تكونو  ،"أوخید"وجهة نظر 

رمزي : نفقدان أبویب له في تسبّ  "أیور"بـ  "أوخید"فاقتران  إذاً  .اهر العائلة  له ورفضها إیّ تنكّ 

ها أنّ   "أوخید"هارَ وّ صَ التي تَ  "تانیت "هو الآلهة ، الأب الرمزي رمزیة و فعلیةفعلي وعائلتین و 

الأب الفعلي  الوالد كان رد فعل  ،ر من لحمه ودمهالذي تحدّ  الأب الفعلي  والده،و   ،وليّ 

أثناء ، و الأب الفعلي ى بعد موتطویلة حتّ  ةفي حین أمهله الأب الرمزي مدّ  ،مباشراً 

العائلة  لة الفعلیة أسرع بكثیر من فقدانهفقدان العائ كما كان ،"الإیطالیین"مواجهته للغزاة 

" الأبلق"له الذي ضمنه تفاظ  بالنسب الرمزي مقابل الاح، لقد فقد النسب الفعلي ،الرمزیة

عدّة مرّات به عن الإله الوثني یطالبه ، بتحقیق  النذر "أوخید" ثحین یحن .والولي أباً  أخاً 

ي التخلّ إلى  أیضاً  ق وَعْده یضطرّ الإله، وحین لا یحقّ وأحلامه هو ،طریق أحلام العرّافة

عن " أوخید"وبذلك یخرج  ،والأب الفعلي على المعاقبة ،حد الأب الرمزي، هكذا یتّ عنه

مقابل الاحتفاظ بالنسب الرمزي ، لقد فقد النسب الفعلي .اً الرمزیة معو دائرتي النسب  الفعلیة 

   .)3("والولي أباً  أخاً  الذي ضمنه  له الأبلق

فالإله یعاقبه  ،التي وظّفها السارد، ضح فكرة تبادل الأدوارمن خلال هذه الرؤیة تتّ         

ى حتّ  إخصائهبضرورة  "موسى"حین أخبره الشیخ  ،"الأبلق"ـهو الذي ألحقه ب ،فعلي خصاءإب

  یضطر بمقتضاه  ،رمزیاً  خصاءً إ في حین كانت عقوبة الأب الفعلي ،شفاؤهیكتمل 

  .67 ص:  الروایة)  1(

  .67ص ، المصدر نفسه)  2(

 نترنات روایة التبر رأس مال الصجراء الرمزي، شبكة الأ: سعید الغانمي) 3(

http://www.nizwa.com/articles.php?id=658  
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 الإله.من الرّهن "الأبلق"مقابل استرجاع  "دودو"جها قریبها ؛ لكي یتزوّ التنازل عن زوجتهإلى 

من "أوخید"خصاء إعلى متفقان ، لكن الفعلین خصاؤه رمزيإالأب الفعلي ، و فعلي خصاؤهإ

 .إلى أكل نعاله جوعاً  فحیث اضطرّ  ،، لقد جاء الرفضان في ذروة الأزمةالناحیة الواقعیة

ى حتّ كان في منتهى الحاجة إلى حمایة قبیلته حین ، و الإله الوثني یطالبه بتنفیذ النذركان 

  .تنكرت له القبیلة ،الطامعون بإرثه "دودو"ه أقاربلا یقتل

  : ؤیة بین الحضور و الغیابالرّ ـ  3

 تقنیةیلجأ إلى  كان للسارد أنْ  الخرافیة، نمن عشبة الجنو  "الأبلق"یتناول  بعد أنْ       

الآخر منتبها  لیروي  یظلّ  أنْ فیجب  ،، حین یفقد الوعي"أوخید"و "الأبلق"التناوب بین 

في         حدواهما لكنّ هما اثنان في الجسد و "الأحداث من خلال رؤیته،  لِ قْ نَ أو لِ  ،الأحداث

جاة، فهي توزع حیاتها أو موتها لها فرصة في النّ التي توجد في جسدین الروح  ،الروح

 لهى إذا عادت الحیاة ، حتّ ة في الآخرإذا مات أحدهما عاشت حیّ ناوب  بین الجسدین، بالتّ 

مع      وحسب  الروح بتآخيلم یشعر  "أوخید"  وواقع الرؤیة أنّ  ،. )1("تركت الآخر للموت

 لمَ ه  لم یرهن الجَ ر بأنّ فهو یفكّ  ،أیضاً  معه جسدیاً  بالالتحامما یشعر  ه كثیراً بل إنّ  "الأبلق"

یرهن  ب ما معنى أنْ لقد جرّ . مسكین من رهن رأسه لإنسان: "یقول السارد رهن رأسهبل 

   . )2(."للإنسان  المرء رأسه

على بل  ،لا یقتصر على موت و حیاة البطلینالتناوب  ردیة هنا تؤكد أنّ الرؤیة الس      

 بحضور نیفاجآ الأشیاءلى زوج من إ یحتاجانیثما فحوب ما یحتاجانه بتنا البطلین، أحد

د السارد نفسه بالتصریح التي لا یتردّ  ،الغیابوهي ثنائیة الحضور و . غیاب الآخرأحدهما و 

،إذا لم یذهب اءفلن یطمع في شف  ،ب الحیوان الخبلإذا لم یص" الحالات في كثیر منبها 

  حتّى إذا تحققت"ویعید السارد هذا التنّاوب في . )3(."العافیة ىالعقل لن تر 

 روایة التبر رأس مال الصجراء الرمزي، شبكة الأنترنات  : الغانميسعید  )1(
http://www.nizwa.com/articles.php?id=658  

  .151ص  :الروایة)  2(
  .34المصدر نفسه، ص،  )  3(
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، جاءت الحیاة. جاء الشفاء وغاب الماء. لها إلى وهمویحوّ  ،انعدام الماء یمحوها نّ إمعجزة ف

 شيء في سبیل أنْ  بأيّ . شيء بأيّ  یضحي نْ لأبالأمس فقط أبدى الاستعداد . فأقبل الموت

والیوم عندما راوده الأمل في تحقیق المعجزة سحب منه البساط ووجد نفسه . "الأبلق" یتعافى

إذا حضر الشيء غاب . النعیم مستحیل. هكذا هي دائماً . ، بلا ماءفي الخلاء المقطوع

 ولا تحلّ  في الشباب یتفتح الطیش،. الكمال الله: یقول  للشیخ موسى أنْ یحلو  نقیضه

فة بدون حیاة فما فائدة الحكمة بدون شباب ؟ وما فائدة معر . العجزالحكمة والمعرفة إلا في 

 وجدت البئر إذا"أسلوب مخالف ب، لكن یعید السارد تصویر الفكرة .)1(." ؟ هكذا هي دائماً 

  .)2(." دائماً       فلا تطمع في البئر هكذا إذا وجدت الدلو غاب الدلو، و 

یتلمّسها القارئ من خلال   یمكن أنْ  ،لثنائیة الغیاب والحضور ردیة وفقاً الرؤیة الس      

أيْ بالخفاء  ،یلزمه المرور بالجنوب شفىفلكي یداوي جَمَلَه فیُ  ،الرّهیب "آسیار"مفعول 

  ."الأبلق"الاختفاء عن الحیاة بموت  ،أو بمعناه المجازي ،ومعناه ذهاب عقله

و   قاتل ، كدواءٍ مٍّ سُ مفعوله كَ  "آسیار"في عَدْوِه المجنون یمارس "الأبلق"فأثناء انطلاق       

من  كُ تَ فْ عین الحسود أ. في تعالیم العارفینالحسد أقوى من السمِّ "یتمُّ الإیحاء بهذه الوظیفة 

ى لا تصطبر علیه حتّ  ألمٌ و  ،ل  له بهابَ طاقة لا قِ "الأبلق"في جسد . )3"(.هم المسمومالس

إلى  لا یفقدهیضطرّ حتىّ ، و لا یستطیع ترویضه یندفع الحیوان بجنون أسطوري،، الوحوش

 مالالر و  ودیان  تقطعها الأشجار، و فیسحبه في مرتفعات. ربط جسده بذیله ولجامه

، معاً  یجب أنْ یبقیا ،"الأبلق"عدم مفارقة على  لكنّه یصرّ ق جسده، و یتمزّ  حتىّ  ،خورالصو 

 یظلّ أحدهما بمعنى أنْ  رد،الس، فموتهما یعني توقف إذا ضاع أحدهما ضاع الآخر

 حیاتهو " أوخید"موت  فإنّ " آسیار"حیاته متعلقتین بنبات و " الأبلق"إذا كان موت . حاضراً 

   ا البطلأمّ  ،یستطیع احتمال هذه التجربة ویختزن الأبلق الماء . الماءمتعلقان بالعطش و 

  .45. 44ص ص : الروایة)  1(
  .50ص ، المصدر نفسه)  2(
  .37ص صالمصدر نفسه، )  3(
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ا البطل فقد أمّ  ،یستطیع احتمال هذه التجربة و یختزن الأبلق الماء .الماءمتعلقان بالعطش و 

 لابد أنْ   نالآ"الأبلقُ "، ولابد أن ینقذه "الأبلقَ "لقد أنقذ  .والاحتمال على الصبراستهلك قدرته 

. وط اصبرقطعنا نصف الشّ " في أذنیه  اً لهذا یعانقه هامس ."أوخید"ینوب عنه إذا غاب 

لا أخزن الماء مثلك  سفحت أنا  الأصعب بالنسبة إليّ ..زء الباقيالآن سنقطع الج. صبرا

  . )1(."، الآن ستنقذنيكل مائي في الطریق المجنون

، أو كما عبر في هذه اللحظة یشعر بالتماهي معهو  ،د البطل فوق ظهر بعیرهیتمدّ        

التحم الجسد بالجسد، واختلط الدم .فاء الأبديعهد الو . عهد الأخوة"". التآخي"السارد بـ عنه 

، أخوة الدم أقوى  من أخوة في الماضي كانا صدیقین فقط، فاختلط الدم بالدم. بالدم

یوصله  أنْ و  ،"أوخید"نقذ یُ  علیه أنْ  "لأبلقا"إذاً ، رت الرؤیة المشهد العائليصوّ . )2(."النسب

هنا یغامر  ،لكن لا وجود لدلو، على فوهة البئر یجد نفسه مُلقى ، و فعلاً اً إلى البئر حی

" الأبلق"ل فیتحوّ  الصورة،ؤیة  في هذه اللحظة  تقدم الر  ،یحاول النزول إلى البئرو  "الأبلق"

یفتح فمه  عجز أنْ "، یخرسه العطش خرسأ إلى كائن "أوخید"ل یتحوّ و  إلى حیوان ناطق

ر س تبادل البدوي مع أخیه كلمة السبعد العماء جاء الخر  طقالنالقدرة على  بكلمة فَقَدَ 

التي ینطوي   قوط في الهاویة البعیدةصورة من خلال لحظة السارد یرسم الس.)3(."بالأطراف

 "الأبلق"لكن و   استغرقلا أحد یعرف كم الموت،  لقد حلّ  ،ف الحیاةوتتوقّ فیها،  منالز 

اني بعد البرزخ لقد بدأ میلاده الث ،الماءمن یرتوي البطل  بعد أنْ  ،الذكي یسحبه من اللجام

في " . میلاده في تلك اللحظة أيْ  ه، بل من رحم الهاویة،ولكن لیس من رحم أمّ  ،مباشرة

 رٌ دَهْ  .كالأبد رٌ مرّ دَهْ  ، والماء الأسفل،الفاصلة بین الحجر الأعلى هذه اللحظة الصغیرة،

إلى الهاویة وهو یسقط من رحم أمّه .. بل رأى میلاده  في تلك اللحظة . أبعد من المیلاد

".)4(.  

  

  .  46ص، الروایة)  1(

  . 47، صالمصدر نفسه)  2(

  . 50المصدر نفسه، ص )  3(

  . 50 ، صالمصدر نفسه)  4(
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  :بر بین القداسة و الدناسةـ رؤیة التّ  4

. تقنیة الرؤیة السردیة مستخدماً . مناظرة بین وجهتي نظر إجراء إلى السارد یعمد       

 دفع ثمنی "یريلآا"جر االت  ،تبرالحفنة  ةبهدیّ  "وخیدأ"البدوي  أسطورةینهي   "دودو"التاجر ف

" جاءت من "یتاجر بجوع ابنة عمه وابنها  إنّهدون مقابل، من ابنة عمه،لا شيء  افتكاك

 من الجدب الذي حاق بتلك الصحراء في السنوات الخمس الأخیرة مع أقاربها هرباً  "آیر

بین الذي بعثه و  "اعيالرّ "" دودو"السارد یعمد إلى تقدیم توظیف الحوار بین رسول  .)1("

  : " برالتّ " هذا المعدنوتوضیح رؤیة حول لتقدیم  " أوخید"

   اشترى كل شيء بماله . دم والحشمالخ. الحرس والعسس. لن تفعل شیئاً : ""الرّاعي" ـ

  ".بذهبه     

  ویشتري  ،یشتریني أنا ع أنْ ه یستطیأنّ  وهل یظنّ . لعنة االله علیه وعلى ذهبه " "أوخید" ـ

                                                                               .                                     .."بذهبه؟زوجتي     

             ."ا زوجتك فیستردها منكأمّ . لقد اشتراك في الیوم الذي رهنت فیه الأبلق :""الرّاعي" ـ

  فالقوة هي قانون  ،إذا غاب الحیاء. بالقوة  وسأسترد الأبلق، سأقاتله" : "أوخید" ـ 

                                                                                 .                                               .."الصحراء أنت تعرف     

  هذا جانب من . رهْ هدفه من الحصول على الذهب هو تأمین المَ  قال إنّ  ": "الرّاعي"ـ

    .)2(."فاالله أعلما ما خفي أمّ  ،رِّ السِّ    

تتنازعه  ـكان في الصحراء أم في أرقى مدن الحضر والحضارة أسواء  ـ الإنسان هو الإنسان

 كاً بعرفه وتقالیده وعلاقته بصحرائه، منورجل الصحراء یبقى متمسّ  ،اه الجسدیة والروحیةقوّ 

، القاسیة، الحنونة صحرائه الدافئةللعیش بین أحضان . واحة وراحلة وقطیع جمال وماشیة

    .كما إنسانها المملوء بالمتناقضات

  والاستمرار دهي الانتماء، والأصل، والانبعاث، والتجدّ  "الكوني"والصحراء عند

       

  .67، صالروایة) 1(

  .106. 105ص  ، صالمصدر نفسه) 2(
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الاستهلاكیة التي رمز المجتمع المادي ـ  الذي یطغى بقیمه  –" التّبر"هي القداسة مقابل 

تفرض على الإنسان الكثیر من الانحناء، والتخلِّي عن الكثیر من القیم التي قد لا یحیا من 

" أوخید"و" الرّاعي"، وعبر مشاهد الحوار تتّضح الرؤیة والمقاطع الأولى كانت بین )1("دونها

 ". أوخید"وبطل الروایة " دودو" " الّتبر"أمّا هذه المقاطع فبین صاحب 

 أَخْرَجَ من صندوق الحدید جراباً جلدیاً قدیماً، موسوماً بإشارات السحرة  " : دودو" ـ

  :        قَدَّم له الصرّة وقال . غَرَفَ منه بفنجان مرّتین،  فتلألأ التبّر وأعمى العیون    

  .".إنّه سیقیك شرّ الحاجة حتّى تمرّ المجاعة. لا تعتبر هذه رشوة    

  ."یُقال في قبیلتنا إنّه یَجلب اللعنة. تقد أنّني سأحتاج إلیهلا اع": " أوخید"ـ

  صراع الإنس والجنّ بسببه    . لا یحتاج إلیه الإنس فقط وإنّما الجنّ أیضاً ": " دودو" ـ

  فكیف لا . وصراع الإنسان والإنسان بسببه. وصراع الشیطان والإنسان بسببه     

  . تحتاج إلیه ؟ دخلتُ بسببه الحبس، ووقعتُ في الأسر، ونكّل بي زنوج  بامبارا     

  ." !ولكنْ لا تنس أنّ بدونه لَمَا حقّقت ما حقّقت     

  .".ولكنْ یقال إنّه ملعون ویجلب الشُؤم" : " أوخید "  ـ

  الذهب هدف كلّ . هذه خرافات یُشیّعُها العاجزون عن الحصول علیه" : "دودو" ـ

  الفاشلون        . إنسان منذ أنْ یولد إلى أنْ یموت باستثناء الفاشلین والدراویش     

  ولَمَعَ   . !صدّقني. والدراویش یرجمونه بالشائعات لأنّهم فشلوا في الحصول علیه     

  .)2(.".في عینیه بریق     

ولعلّ " التبّر"كلٌّ یدلي بما عنده من فكرة حول . هذه مناظرة تامّة الأركان تبرز فیها الآراء

  السارد یزید من توضیح الرؤیة جیداً في ختام الروایة حین یبرّر كثرة هؤلاء الذین 

إذا بكى رجل في الصحراء طلباً لشيء فلا . الرجُل یبكي" : "دودو"یطلبون رأسه بعد قتله  لـ

یا ربي . یبكي لأنّه لم یفز برأسه. وهذا الرجل یُخطط للاستیلاء على رأسه. أنْ یناله یوماً  بدّ 

  هل أصبح رأسه البائس بهذه الأهمیة فجأة ؟ لا لیس رأسه هو المطلوب 

  

  . م15/08/2009: بتاریخ. روایة التبر رأس مال الصجراء الرمزي، شبكة الانترنات: سعید الغانمي )1(

http://www.nizwa.com/articles.php?id=658 

  .124الروایة، ص )  2(
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الشیخ  دعاءتذكر . وهو حارس الكنز. هي الكنز. بریتهم هي التّ ، غاهو المطلوب برالتّ 

ثیر الآن فهم معنى هذا الدعاء الأ. على كنوز الدنیا اً لا تجعلني حارس. یا رب: " "موسى"

  .)1(."على رقبة الحارس دائماً السیف . لن یهنأ بال لحارس الكنوز

فوجود ". ، عنوان روایته"برالتّ " ، هي على النقیض تماماً من"الكوني"والصحراء، عند        

الانعتاق من و ر یة والتحرّ مز للحرّ وهي الرّ  –بر هو الرجس الذي یدنس طهر الصحراء التّ 

ابن شیخ  أوخیِّد ویستعبد النفوس فإنّ  ،فإذا كان الذهب یخطف العیون. مَدَنِیتِهبر و قیود التّ 

د حالة معاكسة یجسّ   الأبلق ، من خلال علاقته بمهریِّه"برالتّ " وبطل روایة قبیلة أمنغساتن

تنتهي الروایة بهذا الشكل  "الصدق والوفاء: ك بقیم الصحراءبر وتتمسّ تبتعد عن مغریات التّ 

ومهریُّه  "أوخیِّد"ویموت   .)2(.صاحبُه بسببهیموت : ثة الصحراءبر لوّ فالتّ . نهایة مأساویة

خ لطّ . ث یدیهلوّ . ات الصفراءرّ شوهه بالذّ . الملعون برسیعید له التّ " .أیضاً بسببه

نت إلى الأبد ماذا تعفّ . خت یدهفتلطّ الكنوز ت یده إلى عرین اللعنة الكامنة في امتدّ .روحه

    .)3(."حاس الملعون ؟رها الآن من النّ سیطهّ 

 منتصر ،الدلالة شامت محتقر للقیمة المادیة للذهب عمیق" التبر"العنوان في روایة       

الروایة الروائي ستهل اعندما  ،في وعیه ةنسان الصحراء ومتأصللقیم أصیلة في تجربة إ

ولكن ملوك هذه المملكة قد جربوا  : بن فضل االله العمري من ملوك مالي وما معهاا" :بقول

 ونطق بها الآذان إلا قلّ  ، ونشأ بها الإسلام ،أحد منهم مدینة من مدن الذهب هم ما فتحأنّ 

  .)4(."رالكفا ویزداد فیما یلیه من بلاد ،یعدمى یتلاشى حتّ  ثمّ  ،وجود الذهب

  :الرؤیة والحلم ـ  5

 ت هذه التقنیةحیث أتاح ،الموت "وخیدأ"حینما واجه  إلا ارد تقنیة الحلمالس لم یستخدم      

تتابع الحلم ثلاث لیال و "  .بالآخر بالأبدیةالذي یتصل  ،والفضاء "وخیدأ"شف العلاقة بین ك

   الثالوث الغامض رأى بوضوحوفقط بعد عودة الحلم  الآنو . والآن. متتالیة
  

  .156 .155، ص ص  الروایة)  1(
 . الصحراء رمز الانعتاق والحریة، شبكة الأنترنات: فیصل المثنى  )2(

http://maaber.50,eges.com/indexa/al-dalil-mim.htm#faisal-matni 
  .137، ص المصدر نفسه)  3(
  .5، ص المصدر نفسه)  4(
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لذي لم یحدث المجهول ا والسقف المهدد بالانهیار والكائن الظلمة: الذي یخیفه في الرؤیة 

فلماذا   مماثلاً  اً إحساسیثیر فیه  لا الموتى حتّ  .یخاف هذا الكائن. وهو یخاف )...(أبدا 

أم ؟ قدیس هذا الكائن ؟ هل هو إنس أم جن؟ ملاك أم شیطان ومن هو ؟ مَّ یخاف؟ ومِ 

كائن الخفي المهدد بالانهیار، ال السقف .الظلمةو  الموتو  ثالوث الحلم إنّ .)1(".؟إبلیس

المكافأة الحقیقیة لیست قي استرداد "الفضاء  ،الأفقالعراء، : "وخیدأ"یكشف عن ثالوث 

لا . ي الهدوء والفضاء وامتداد الخلاءكافأة في الصفاء والهناء والسكینة فالم ،هالأبلق لصحت

عبر  .)2(."یة والوهم، الوهق والدمبقیود الواحات من كان مكبلاً  یعرف معنى الطمأنینة إلا

عن  ىتخلّ "ضح المشاهدة وتتّ  ،تقنیة الحلم الحاملة معها الثالوث الغامض تنبجس الرؤیة

بته م رقهجر الصحراء وسلّ  بمجرد أنْ  ى عنها  تلقائیاً تخلّ . یة، السكینةالطمأنینة الحرّ : السرّ 

   . )3(."لسلاسل الاستقرار في الواحات

زحمة الغافلین الذین "بما یقابله إلى إبراز مدلولات الثالوث المذكور یعمد السارد        

نسي في لحظة "  یزیده السارد وضوحاً  .)4(".الوهق والدمیة والوهم: ن الآباءالأعباء ع اورثو 

هم وهق خانق ودمیة نسي أنّ . الزوجة والولد والعار. واحدة الحمل الذي ورثه عن الآباء

سة وعادت عاد الوهق زوجة مقدّ  .معانیها القدیمة  وعادت للأشیاء ،، ووهم فارغمهلكة

لم الجمیل وجاءت الحقیقة الحغاب . اً حقیقی وعاد الوهم الكاذب عاراً  ،یة وخلیفةالدمیة ذرّ 

 یظلّ   .)5(."ة وجاءت الأصفاددت الحریّ تبدّ . اقعالو  توارى الوحي وحلّ ، القاسیة البشعة

رأى "ارد یلجأ إلیها لتوضیح ما خفي ة كون السالحلم في الروایة سمة خاصّ توظیف تقنیة 

 سبح بجواره یوجد نفس تنطفئ  ثمّ  دون أنْ  ،في الحلم جمرات الموقد تسبح فوق ماء وفیر

في هذا  یرى القارئ .)6(."ا صحا من نومه، فاختلط الحلم بالحقیقة لمّ الجمرات المنطفئة

    مباشرة بالحلم إذ ینتقل الساردالمقطع السردي كیف تمتزج الرؤیة السردیة الواقعیة 

  .134 ، صالروایة)  1(
  . 126ص ، المصدر نفسه)  2(
  .127ص  ،المصدر نفسه)  3(
  . 127ص ، المصدر نفسه)  4(
  .130ص ، المصدر نفسه)  5(
  . 70 صالمصدر نفسه، )  6(
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لم ل الحُ الي یتحوّ ، وبالتّ ل مرادفات لها في الواقع العیانيمن وصف أحلام النوم إلى تشكی

لم لقد اختلط الحُ  .وتوضیح معالمها لدي القارئ ،ؤیةتساهم في إبراز الر  ،الةإلى ممارسة فعّ 

الشیخ لولا " دأوخی"یغرق وقتها  أنْ بالواقع حین جاء السیل في آخر اللیل وجرف القبیلة كاد 

   .الذي أنقذه" موسى"

الحالات  بین الرؤیا والكشف والحلم وفي كلّ  مكثفاً  خطاباً  "برالتّ "ف السارد في وظّ       

فثلاثیات . التي تسبح في فضاء الوجدان ،صوفیةتكون الرؤیة السردیة رهینة المتعلقات ال

لم هذا الحُ .. لیال متتالیة رأى البیت المهدمثلاث "  عبر حلمه تزید الرؤیة وضوحاً " أوخید"

 إنّ  .الموت حین مواجهة ،إلیهلم یأخذه أو الحُ  لملحُ إلى ایهرب  "أوخید" إنّ  .)1(."لیس جدیداً 

، مبنیاً  یرى بیتاً  عرفه قبل أنْ "منذ طفولته وصباه، و "وخیدأ"لم الذي عذب الخاتمة هي الحُ 

في ذلك  ،في السنوات الأولى من شبابه أیضاً   في طفولته عذبه كثیراً " یزور الواحة، قبل أنْ 

لم هو وثالوث الحُ  .)2( ."یزوره البیت المظلم الكئیب وبرغم ذلك ،الوقت لم یزر الواحات بعد

مة لالظ أنّ  "أوخید"ـالموت یكشف ل إنّ  .لكائن المجهولا ،الظلمة، السقف المهدد بالانهیار

ولكن  ،ینكشفه نّ إا الكائن الخفي فأمّ   "الأبلق"د بالانهیار هو السقف المهدّ  نّ أهي حیاته و 

                                 .                .ماتوقتها یكون قد  "وخیدأ" بعد فوات الأوان لأنّ 
. 

انشطرت الظلمة "  أنكشف له لكن لحظة مماته "أوخید"الكائن الخفي الذي أرعب        

، فتبدى بضربة سیف النور الفظیعار الجدار هَ انْ . الظلمة ب بیتُ رِ◌ِ ضُ . بالقبس المفاجئ

مات . )3(."بما رأى یحدث أحداً  لن یستطیع أنْ  هلأنّ  الأوان، ولكن بعد فوات الكائن الخفي

 أنْ  أبداً  الآنلن یستطیع "رأسه الذي  "دودو"بین جملین قویین فیما أخذ ورثة  مقسوماً  "وخیدأ"

 ه الرأس الكافي لأجل أنْ ، لكنّ "لمهن الخفي الذي كان یراوده في حُ یخبر عن طبیعة هذا الكائ

     ..                                              "برالتّ "على "دودو"یحصل ورثة 

  
  
  . 133ص ، الروایة)  1(

  .133ص  ،المصدر نفسه)  2(

  . 160ص ، المصدر نفسه)  3(
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   :خلاصة  

وعلاقته بالشخصیات التي روى ة التي رواها، بالقصّ  السارداستجلاء علاقة  تمّ        

بت حضوره بغیة التي تطلّ  ،ل في مجریات بعض الأحداثة یتدخّ ففي علاقته بالقصّ  عنها،

علیماًَ◌ بأحوالها وظروفها  سارداً ا عن علاقته بالشخصیات فقد كان أمّ  ،الكشف عن أبعادها

  هذه قائمة حول بطل الروایة ت رؤیته الخلفیةى مشاعرها الداخلیة، وظلّ ة، وحتّ الخاصّ 

 الاستقرارو  ،"التبّر"و ،"الأبلق"من  هدة لموقفوأفكاره المجسّ  ،على الإعلاء من ذاته عاملة

المواقف المضادة للرؤیة  للشخصیات الأخرى لتصویر السارد؛ وجاءت رؤیة والزعامة 

  .الأولى

إعطاء في  "برالتّ "في روایة  ارد مشروعهف السر تقنیة الرؤیة من خلف وظّ بْ عَ       

فیحوم   ،المسبق بها لاعهطّ ا كدلیل على خصیات الحكائیة،أبعاد لما یقع للشو  ،تفسیرات

  رّیة أمام القرّاء أوراقها الس یكشفل ؛أعماقهاویغوص في  ،یستكنه مكنوناتهاو  ،حولها

  .تصرفاتها تفسیر مختلف و  ،تحلیلبلیضطلع 

الهیمنة  على أنّ  وفي علامات كثیرة تدلّ  ردالمتحكمة في صیاغة الس نظرة السارد      

فیه لا یكون فیصوغه بشكل  ،وائيكل الذي یدرك السارد بواسطته العالم الر المطلقة، في الش

  .التحدّث بلسانها وأ،إلى التورّط مع شخصیاته اً مضطر 

 أنّ  أيْ " أوخید"بعدسة  تمرّ  یشعر القارئ  في البدایة بأنّ الأحداث تصله بعد أنْ        

ة من ؤیفي الر  )هو(، لكن استعمال ضمیر الغائب "أوخید"الأحداث تصله كما یسردها 

   ارد و لكن بكلام الس ،"أوخید"ؤیة تصل القارئ عن طریق خلف یدلّ على شيء آخر، فالر 

  .ارد ورؤیة البطلإلى لغة السضمیر الغائب هنا یشیر  إذاً 

بین بطلي المتناوبة  لكي لا ینقطع السرد تبقى الرؤیة ساریة، ففي فترات فقدان الوعي      

  ، أو یظلّ أحدهماطلان في وقت واحد فینقطع السردیسكت الب إمّا أنْ الروایة 
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  .رؤیته للأحداث، و لیتبنى صوت الآخر صاحیاً 

بل على  ،التناوب لا یقتصر على موت و حیاة البطلین ردیة هنا تؤكد أنّ الرؤیة الس      

ن بحضور الأشیاء یفاجآبتناوب ما یحتاجانه فحیثما یحتاجان إلى زوج من  ،أحد البطلین

 طرفیها إذا ظهر الآخرناقصة، ثنائیة یغیب أحد  أيْ وجود ثنائیة. وغیاب الآخر، أحدهما

في كثیر من د السارد نفسه بالتصریح بها ، التي لا یتردّ الغیابثنائیة الحضور و  وهي

من خلال هذه الرؤیة " الأبلق"المهريو ، "أوخید"البطل یحدث تلازم مطلق بین" .الحالات

خلف الكائن الحیواني یعدل من غلوائه، ویصلح  لاهثاً  الإنسانيفیلبث الكائن السردیة 

یجعل المتقبل  ،درجة حدوث تبادل للوظائف صریح إلى ،ویوجهه یمنة ویسرة  أخطاءه

 الإبلحد أمراض أ إلىفتودي به  "الأبلق"التي یقع فیها  ،الكثیرة الخطایا یستفهم عن هذه 

ئن الحیواني قد وقع فیما یقع فیه ؟ أو ألا یكون الكاالإنسانألا تكون هذه من خطایا  الخبیثة

  .)1("!الوقوع فیما یخشى إلى الإنسانه قد سبق نّ أ؟ أو  عادة الإنسان

خذ لنفسه مسافة فاصلة ویتّ  ،عن مرویته ینفصل كلیاً  فالسارد یرید أنْ  -الرؤیة من الخلف

 وهو إذ یكون فوق مرویته ،تسمح له بأنْ  یبلور صوته الخاص بل خطابه ،بینه وبینها

والتحدّث  ،إلى التورّط مع شخصیاته ولا یكون مضطراً  ،ةحریّ  یصوغ قوله بكلّ  ،دائماّ 

تلك المقاطع السردیة التي هي من باب الوقف   "التبّر"روایة ، ولذا تكثر في بلسانها

فنظرته المتحكمة  ،وهي مقاطع متنوعة ولكنّها ترجع بالنظر إلى السارد وحده ،والاستراحة

في الشّكل الذي تكمن الهیمنة المطلقة  وفي علامات كثیرة تدل على أنّ  ،في صیاغة السرد

  .یدرك السّارد بواسطته العالم الروائي
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